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بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة 
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي

د. عبد الحسين شعبان

مقدمة 
ــق  ــرة ح ــوني لفك ــور القان ــلّ الظه لع
 Self Determination المصــر  تقريــر 
ارتبــط بصعــود فكــرة الدولــة القوميــة، 
ولاســيما في أوروبــا في مرحلتهــا الأولى. 
ــة الأولى  ــرب العالمي ــدلاع الح ــر ان وإث
ــر  ــاد مؤتم ــد انعق ــام 1914 وبع في الع
ــرة  ــت فك ــا راج ــذي أعقبه ــام ال الس
ــدى  ــاً ل ــر، خصوص ــر المص ــق تقري ح
مــن  الإثنيــة  والجماعــات  الشــعوب 

ــتقالها)1(. ــل اس ــل ني أج
رافعتان لحق تقرير المصير

رافعتــان أساســيتان ســاهمتا في الإعــاء 

المصــر:  تقريــر  حــق  مبــدأ  مــن 
ــارية  ــة اليس ــي الحرك ــة الاولى ه الرافع
الأســاسي  وتيارهــا  الاشــراكية 
مؤتمــر  في  تجسّــد  الــذي  الماركــي 
ــام  ــدن الع ــد في لن ــة المنعق ــة الثاني الأممي
ــق  ــأن ح ــراراً بش ــذ ق ــذي اتّ 1896 ال
تقريــر المصــر حــن أعلــن »... تأييــده 
لحــق جميــع الأمــم التــام في حريــة تقريــر 
ــه  ــن تعاطف ــرب ع ــما أع ــا«، ك مصره
ــر  ــاً مــن ن ــد يقــاسي حالي مــع: »كل بل
أو  والقومــي  العســكري  الاســتبداد 
ــع البلــدان  ــاً: »عــمّال جمي غرهمــا« داعي
لانضــمام إلى صفــوف العــمال الواعــن 

- مفكر وباحث عراقي، أستاذ في القانون الدولي، ونائب رئيس جامعة الاّعنف.
- مدير المركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني .

- الأمن العام للرابطة العربية للقانون الدولي.
- له أكثر من 70 كتاباً في قضايا الفكر والقانون و السياسة والثقافة والأدب.
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للنضــال  أجمــع،  العــالم  في  طبقيــاً 
الرأســمالية  معهــم في ســبيل تحطيــم 
ــراكية  ــداف الاش ــق أه ــة وتحقي العالمي

الديمقراطيــة«.)2(
وقــد أوضــح لينــن المقصــود مــن فكرة 
ــن  ــا، ح ــر مصره ــم في تقري ــق الأم ح
أشــار إلى أنــه »يعنــي بوجــه الحــر حق 
الأمــم في الاســتقال بالمعنى الســياسي، 
في حريــة الانفصال الســياسي عــن الأمة 
ــدة« ووصــف الذيــن  المتســلّطة المضطهِ
ــج  ــن برنام ــعة م ــرة التاس ــدوا الفق انتق
حــزب العــمال الاشــراكي الديمقراطي 
الــروسي )البلشــفي( التــي أكّــدت عــى 
حــق تقريــر المصــر، بالنفــاق الســياسي 
الشــغيلة وتســهيل  وخــداع جماهــر 
مبيّنــاً  الامبرياليــة،  سياســة  وتمريــر 
ــث  ــن حي ــدان م ــن البل ــماذج م ــة ن ثاث

ــا. ــر مصره ــم في تقري ــق الأم ح
ــفة  ــد الباش ــة أيّ ــة العملي ــن الناحي وم
ــا  ــدا وأوكراني ــا وفنلن ــتقال بولوني اس
ســائر  مثــل  لينــن  وكان  وليتوانيــا، 
القوميــات  أن  يعتقــدون  الماركســين 
الرأســمالية  الحقبــة  مظاهــر  إحــدى 
التــي ســتزول مــع زوال الرأســمالية 
نفســها، ولذلــك فقــد كان خيــاره قيــام 
الدولــة - الأمــة التــي هــي الخطــوة 

الحيويــة للوصــول إلى بنــاء المجتمــع 
يحتــاج  الــذي  الأمــر  الاشــراكي)3(. 
ــوء  ــدة في ض ــراءة جدي ــوم الى ق الى الي
التجربــة التاريخيــة المراكمــة، وفي ضــوء 
الواقــع ومــا أفــرزه مــن ظواهــر جديدة، 

متداخلــة ومتشــابكة.
ــدر  ــذي ص ــام ال ــوم الس ــا مرس ودع
غــداة ثــورة أكتوبــر حكومــات البلــدان 
فــوراً  للبــدء  وشــعوبها  المتحاربــة 
بمباحثــات ســام عــادل وديمقراطــي، 
ــة  ــه الحكوم ــذي فسّت ــام ال ــو الس وه
ــم أو  ــا ض ــام ب ــه: س ــوفييتية بأن الس
اســتياء عــى أراضي الغــر وإلحــاق 
ــبر  ــا، واعت ــوة به ــة بالق ــعوب أجنبي ش
ضــد  جريمــة  الحــرب  أن  المرســوم 
الدبلوماســية  وألغــى  الإنســانية، 
السيــة والمعاهــدات غــر المتكافئــة 
ومــن ضمنهــا معاهــدة ســايكس بيكــو 
التــي قامــت بــن بريطانيــا وفرنســا 
بخصــوص  القيصريــة،  وروســيا 
البلــدان العربيــة، المبرمــة العــام 1916. 
وأقــرّت الســلطة البلشــفية حــق تقريــر 
ســوفييتي  دســتور  أول  في  المصــر 
ــاً  ــاره ركن ــام 1918 باعتب ــدر في الع ص
ــة  ــادئ القانوني ــن أركان المب ــياً م أساس
للدولــة الجديــدة)4( وبعــد ثــورة أكتوبــر 
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ــر  ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــن مب ــق لين طبّ
ــث  ــية، حي ــة الروس ــى الامبراطوري ع
أصــدر في 15 تشريــن الثــاني )نوفمــبر( 
شــعوب  حقــوق  »إعــان   1917
 The Declaration of rights of  »روســيا
ــق  ــن ح ــذي تضم peoples of Russia ال

تقريــر المصــر بــما فيــه حــق الانفصــال 
وبغــضّ  مســتقلة.  دولــة  وتكويــن 
النظــر عــن التطبيقــات المشــوّهة، فقــد 
كانــت رافعــة ثــورة أكتوبــر مهمــة جــداً 
لجهــة حــق الأمــم والشــعوب في تقريــر 
عــى  النضــال  في  لاســيما  مصرهــا، 
ــة. ــد الكولونيالي ــدولي، ض ــتوى ال المس
ــر  ــق تقري ــدأ ح ــة لمب ــة الثاني ــا الرافع أم
ــس  ــان الرئي ــت إع ــد كان ــر فق المص
 Woodrow ــون ــي وودرو ويلس الأمريك
ــث  ــه الأربعــة عــشر، حي Wilson  مبادئ

لعبــت وجهــات نظــره دوراً مركزيــاً 
بشــأن تقريــر المصــر، لاســيّما بعــد 
المتحــدة الحــرب  الولايــات  دخــول 
في العــام 1917، وكان ويلســون قــد 
ــت  ــدة دخل ــات المتح ــن أن الولاي أعل
الحــرب »دفاعــاً عــن الحرّيــة« والتطــوّر 
أي  إرغــام  وعــدم  للشــعوب  الحــر 
شــعب للعيــش تحــت ســيادة لا يرغــب 
 self- ــذاتي ــم ال ــن الحك ــاً ع ــا ودفاع فيه

Government الــذي تطــوّر إلى فكــرة 

حــق تقريــر المصــر، وذلــك أثنــاء إلقــاء 
خطابــه الشــهر في الكونغــرس )في 8 
الــذي   )1918 الثاني/ينايــر  كانــون 
ــار  ــشرة المش ــع ع ــاط الأرب ــن النق تضمّ
إليهــا، حيــث كانــت مــادة حــق تقريــر 
ــشرة،  ــة ع ــة الثالث ــن النقط ــر ضم المص
وذلــك في معــرض دعوتــه لقيــام دولــة 
ــك  ــد ذل ــاد وأكّ ــتقلة، وع ــة مس بولوني
صراحــة في خطــاب لــه ألقــاه في شــباط 
)فبرايــر( مــن العام ذاتــه 1918 مشــراً 
ــرد  ــس مج ــر لي ــر المص ــق تقري إلى أن ح
عبــارة، بــل هــو مبــدأ واجــب التطبيــق 
 Self- determination is not a mare\

 phrase, it is an imperative  principle of

.  )5(action

ويلســون  الرئيــس  حــاول  وقــد   

حــق  بمبــدأ  خاصــة  فقــرة  إدخــال 
ــم  ــة الأم ــد عصب ــر في عه ــر المص تقري
1919، لكنــه لم يفلــح في ذلــك، حيــث 
قوبــل هــذا الحــق منــذ إعانــه ببعــض 
ــات  ــة كيان ــة إلى حماي ــات الهادف التحفّظ
الــدول القائمــة ومصالحهــا)6(. وبغــضّ 
النظــر عــن مواقــف الولايــات المتحــدة 
ــس  ــادئ الرئي ــإن مب ــاً، ف ــلبية لاحق الس
الرافعتــن  إحــدى  كانــت  ويلســون 
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الــدولي  المســتوى  الأساســيتن عــى 
لمطالبــات الشــعوب والأمــم بحقهــا 
في تقريــر مصرهــا، لاســيما البلــدان 

المســتعمَرة والتابعــة.
المصــر  تقريــر  حــق  مبــدأ  ولعــلّ 
ــى  ــرة ع ــات كب ــه عقب ــزال يجاب ــا ي م
ــيما  ــوني، لاس ــور الك ــن التط ــم م الرغ
في المناطــق التــي تضــمّ خليطــاً مــن 
ــك  ــوام، ذل ــعوب والأق ــكان والش الس
ــاة،  ــة للحي ــدة قابل ــاء دول جدي أن إنش
واعتبــارات  عوامــل  عــى  يعتمــد 
وإســراتيجية  وجغرافيــة  اقتصاديــة 
عديــدة، فضــاً عــن ذلــك فــإن ثمــت 
صعوبــات وكوابــح عمليــة، فضــاً 
ــر  ــف حج ــرات تق ــح وتبري ــن مصال ع
عثــرة أمــام تطبيــق حــق تقريــر المصــر 
في دول متعــددة القوميــات، بذرائــع 
ــيادة  ــادئ الس ــة ومب ــدة الإقليمي الوح

وغرهــا.
بين الحربين العالميتين

ــر  ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــلّ مب ــد ظ وق
ــن  ــن الحرب ــدة ب ــرة الممت ــال الف خ
العالميتــن أقــرب إلى مبــدأ أخاقــي 
ــه إلى  ــياسي من ــب س ــي، أو مطل أو قيم
تطــوراً  ولكّــن  القانونيــة،  الصيغــة 
ــق  ــدأ ح ــول مب ــاً لقب ــد لاحق ــمًا مهّ مه

ميثــاق  في  لإدراجــه  المصــر  تقريــر 
ــت  ــا تعرّض ــيّما م ــدة، لاس ــم المتح الأم
لــه البشريــة مــن مــآسي خــال الحــرب 
 ،1945  -1939 الثانيــة  العالميــة 
الصــادرة  وكانــت وثيقــة الأطلــي 
ورئيــس  روزفلــت  الرئيــس  عــن 
في  تشرشــل   البريطــاني  الــوزراء 
العــام 1941 قــد لحظــت في إحــدى 
المتســاوية  الحقــوق  »مبــدأ  بنودهــا 
للشــعوب«،  المصــر  تقريــر  وحــق 
ــه  ــب صفت ــق لم يكتس ــذا الح ــن ه ولك
ــام 1945  ــة إلاّ في الع ــة، الملزم القانوني
بعــد قيــام الأمــم المتحــدة في ســان 
ــق  ــدأ ح ــتقرّ مب ــم اس ــكو)7( ث فرانسيس
ــة  ــدة ثابت ــح قاع ــر ليصب ــر المص تقري
ــام  في القانــون الــدولي المعــاصر بعــد قي
الأمــم المتحــدة، خصوصــاً بعــد إعــان 
ــا  ــم 1514 إقراره ــة رق ــة العام الجمعي
مبــدأ تصفيــة الكولونياليــة، الصــادر في 
14 كانــون الأول )ديســمبر( 1960، 
الخمســن،  بذكــراه  نحتفــل  الــذي 
ــام  ــاب أم ــح الب ــذي فت ــر ال ــو الأم وه
ــا  ــزال تفاعاته ــا ت ــة م ــورات لاحق تط

مســتمرة حتــى الآن.
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الأمم المتحدة وحق تقريرالمصير:
 جدلية مستمرة

الدوليــة  العــدل  محكمــة  جعلــت 
ــن  ــر م ــر« في الكث ــر المص ــق تقري »ح
ــة آمــرة وملزمــة  قراراتهــا قاعــدة قانوني
هــذه  باعطائهــا  وذلــك   ،Jus Cogens

ــق  ــدأ ح ــد ورد مب ــة. وق ــة الرفيع المكان
ــم  ــاق الأم ــن في ميث ــر مرت ــر المص تقري

المتحــدة:
ــادة الأولى  ــه الم الأولى في مــا نصّــت علي
بأهــداف  المتعلقــة  الثانيــة(  )الفقــرة 
الأمــم المتحــدة حيــث جــاء فيهــا: 
ــم  ــن الأم ــة ب ــات الودي ــماء العاق »إن
الحقــوق،  في  المســاواة  أســاس  عــى 

وحقهــا في تقريــر مصرهــا«.
والثانيــة في مــا نصّــت عليــه المــادة 
أكّــدت  الخامســة والخمســون حــن 
ــتقرار  ــي الاس ــة دواع ــة في تهيئ »الرغب
والرفاهيــة الضروريتــن لقيــام عاقــات 
ــة  ــم، مؤسس ــن الأم ــة ب ــليمة وودي س
يقــي  الــذي  المبــدأ  احــرام  عــى 
ــعوب،  ــن الش ــوق ب ــوية في الحق بالتس
ــر  ــق تقري ــا، ح ــكل منه ــون ل ــأن يك وب

.)8( مصرهــا« 
المصــر،  تقريــر  حــق  شــغل  وقــد 
حيّــزاً هامــاً مــن مناقشــات الأمــم 

ــة  ــة الدولي ــام المنظم ــذ قي ــدة، من المتح
وبشــكل خــاص منــذ العــام 1950 
الشــعوب  مصــر  مناقشــة  خــال 
والأقاليــم غــر المتمتعــة بالحكــم الــذاتي 

الوصايــة)9(. بنظــام  والمشــمولة 
ولعــل تقنــن مبــدأ حــق تقريــر المصــر 
العالمــي  الإعــان  في  واضحــاً  جــاء 
)الاســتعمار(  الكولونياليــة  لتصفيــة 
ــد  ــه بالتأكي ــارة إلي ــرت الإش ــذي ج ال
ــر  ــعوب في تقري ــع الش ــق جمي ــى:  ح ع
جميــع  الإعــان  واعتــبر  مصرهــا، 
الإجــراءات  أو  العســكرية  الأعــمال 
القمعيــة ضــد الشــعوب غــر المســتقلة، 
غــر شرعيــة وينبغــي أن تتوقــف، كيــما 
تمــارس هــذه الشــعوب حقهــا وحريتها 
في الاســتقال الكامــل وفي الســام )10(.
وللأســف الشــديد لم يتضمــن الإعــان 
 The Universal العالمــي لحقــوق الإنســان
Declaration of Human Rights  الــذي 

تبنتّــه الأمــم المتحــدة في 10 كانــون 
ــارة  ــة إش ــمبر( 1948، أي الأول )ديس
ــذي  ــر ال ــر، الأم ــر المص ــق تقري إلى ح
ــن  ــما لم يتضم ــاً، مثل ــاً فادح ــبر نقص يعت
الأقليّــات)11(  حقــوق  إلى  الإشــارة 
لاحقــاً،  تداركــه  جــرى  مــا  وهــو 
ــان  ــن أو بإع ــن الدولي ــواءً بالعهدي س
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الأمــم المتحــدة حــول الســيادة الدائمــة 
الصــادر  الطبيعيــة  مواردهــا  عــى 
)ديســمبر(  الأول  كانــون   14 في 
عــشر(  الســابعة  )الــدورة   1962
العالمــي حــول حقــوق  أو الإعــان 
ــم  ــة رق ــدول الاقتصادي ــات ال وواجب
الصــادر في 12 كانــون الأول   3281
)ديســمبر( 1974 أو إعــان حقــوق 
الجمعيــة  عــن  الصــادر  الأقليــات 
في  الصــادر  المتحــدة  للأمــم  العامــة 
العــام  )ديســمبر(  الأول  كانــون   18
1992 أو إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن 
حقــوق الشــعوب الأصليــة الصــادر في 
13 أيلــول )ســبتمبر( العــام 2007.
ــما  ــر ب ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــن مب  ولك

وقانــوني  نضــالي  وهــج  مــن  حملــه 
لشــعوب  مطمحــاً  ظــل  وإنســاني، 
وأمــم كثــرة، لاســيما في آســيا وأفريقيــا 
تجسّــد  حيــث  الاتينيــة،  وأمريــكا 
بإعــان القضــاء عــى الكولونياليــة 
ــما ورد في  ــه، وك ــارة إلي ــت الإش ــما تم ك
العهديــن الدوليــن الصادريــن عــن 
الأمــم المتحــدة: الأول في 16 كانــون 
)العهــد   ،1966 )ديمســبر(  الأول 
ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ال
ــل  ــذي دخ ــة( ال ــة والثقافي والاجتماعي

حيّــز التنفيــذ في 3 كانــون الثــاني )يناير( 
الــدولي  )العهــد  والثــاني   ،1976
ــية(  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
ــاراً  ــذ اعتب ــز التنفي ــل حيّ ــذي دخ وال
ــث  ــارس( 1976، حي ــن 23 آذار )م م
عــى  لكليهــما  الأولى  المــادة  نصّــت 
ــما وردت  ــر، ك ــر المص ــق تقري ــدأ ح مب
ــي  ــات الت ــوع الأقلي ــارة إلى موض الإش

خصّتهــا المــادة 27.
ــن  ــن كلا العهدي ــادة الأولى م ــول الم تق

ــي: ــا ي م
ــر  ــق في تقري ــعوب الح ــع الش 1- لجمي
مصرهــا بنفســها، وهــي بمقتــى هــذا 
الحــق حــرّة في تقريــر مركزهــا الســياسي 
إنمائهــا  لتحقيــق  الســعي  في  وحــرّة 

ــافي. ــي والثق ــادي والاجتماع الإقتص
وراء  ســعياً  الشــعوب،  لجميــع   -2
أهدافهــا الخاصــة، الحــق بالتــرّف 
الطبيعيــة  ومواردهــا  بثرواتهــا  الحــرّ 
ــة  ــات منبثق ــة التزام ــال بأي ــما إخ دون
الــدولي  التعــاون  مقتضيــات  عــن 
القائــم عــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة 
وعــن القانــون الــدولي. ولا يجــوز في أي 
حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب 

عيشــه الخاصــة.
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3- عــى الــدول الأطــراف في هــذا 
ــع  ــي تق ــدول الت ــا ال ــما فيه ــد، ب العه
ــم  ــؤولية إدارة الأقالي ــا مس ــى عاتقه ع
غــر المتمتعــة بالحكــم الــذاتي والأقاليــم 
المشــمولة بالوصايــة أن تعمــل عــى 
ــرم  ــر وأن تح ــر المص ــق تقري ــق ح تحقي
هــذا الحــق، وفقــاً لأحــكام ميثــاق 

الأمــم المتحــدة )12( 
النــص  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــر  ــر المص ــق تقري ــأن ح ــح بش الري
ــا  ــن، وهم ــن الدولي ــوارد في العهدي ال
أي  شــارعتان  دوليتــان  اتفاقيتــان 
دوليــة  قانونيــة  لقواعــد  منشــئتان 
ــن  ــبران مُلزم ــا يعت ــه له ــدة أو مثبّت جدي
منــذ تاريــخ نفاذهمــا تجــاه جميــع الــدول 
مــا  عــن  ناهيكــم  عليهــما،  الموقعــة 
يتضمنــاه مــن قــوة معنويــة وأدبيــة، 
عــن  فضــاً  وسياســية،  أخاقيــة 
ــعوب  ــبة للش ــة بالنس ــا القانوني حجيته
ــن  ــم م ــى الرغ ــق، ع ــذا الح ــة به المطالب
عــدم شــموله الأقليــات بتقريــر المصر، 
الأمــر الــذي قــاد إلى تســاؤلات حــول 
ــادة  ــوارد في الم ــص ال ــق الن ــدى تطبي م
27 مــن الميثــاق، ارتباطــاً بالمــادة الأولى 
التــي تحدثــت عــن حــق تقريــر المصــر.

تفسيرات وتأويلات
فقهيــة  اختافــات  ثمــة  ولعــلّ 
ــموليته،  ــدى ش ــص وم ــوص الن بخص
ناهيكــم عــمّا ذهبــت إليــه الأعــمال 
قراءتهــا  تفــي  والتــي  التحضريــة 
حقــاً  النــص  اعتبــار  إلى  وتدقيقهــا 
الحالــة  تجــاوز  لاســيما  شــاماً، 
ــرار 1514  ــواردة في الق ــتعمارية ال الاس
الصــادر في 14 كانون الاول )ديســمبر( 
اســتمرار  أي  بعدهــا،  مــا  إلى   1960
وظيفــة حــق تقريــر المصــر حتــى بعــد 
الحقبــة الاســتعمارية، خصوصــاً إذا  خا 
العــالم مــن الاســتعمار، وإذا كان مــا ورد 
يفيــد المســتعمرات، إلاّ أن الشــعوب 
ــى  ــاً، حت ــه أيض ــتفادة من ــا الاس يمكنه

ــتعمار! ــم الاس ــول نج ــد أف بع
حــق  تطبيــق  أن  بعضهــم  ويــرى 
ــعوب  ــى الش ــر ع ــر يقت ــر المص تقري
الخاضعــة والمســتعمَرة فقــط )13( أمــا 
بعضهــم الآخــر فــرى أنــه حــق شــامل 
مرحلــة  بتخطّــي  الشــعوب  لجميــع 
ــق الأول  ــس الفري ــتعمار، أي عك الاس
الــذي يقــره عــى الاســتعمار، ولا 
يريــد أن يمتــد ليشــمل الــدول المســتقلة 
ذات الســيادة أو عــى قســم من الشــعب 
أو الأمــة، التــي هــي جوهــر فكــرة 



196

بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة  مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــة،  ــة للدول ــة الإقليمي ــدة الوطني الوح
ــد،  ــه الهن ــول ب ــذي تق ــرأي ال ــو ال وه
في حــن أن هولنــدا قالــت بشــمولية 
ــدة  ــم المتح ــه الأم ــا تبنتّ ــو م ــص وه الن
ــوق  ــة حق ــام 1984 )لجن ــاً في الع لاحق
الإنســان( ومــع ذلــك فهنــاك أكثــر مــن 
قــراءة للنــص تبعــاً للمصالح السياســية 
ولتــوازن القــوى، لاســيما لجهــة النفــوذ 

ــدولي. ال
ــص  ــبر الن ــي تعت ــراءة الأولى الت إن الق
لمجــرد  يتوقــف  لا  وحقــاً  شــمولياً 
ــة،  ــتعمارية التقليدي ــة الاس ــاء الحال انته
هــي قــراءة تنطلــق مــن الموقــف الــذي 
ــن  ــادة الأولى م ــع الم ــجمًا م ــبره منس تعت
العهديــن الدوليــن التــي تفــرض عــى 
الــدول الأعضــاء إلتزامــات محــدّدة، 
ــاه  ــل تج ــعوبها، ب ــاه ش ــط تج ــس فق لي
كل الشــعوب غــر القــادرة أو تلــك 
التــي جــرّدت مــن إمكانيــة نيــل الحــق 
ــر  ــراءة أكث ــذه الق ــر، وه ــر المص بتقري
ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــع الشرع ــاوقاً م تس
المهــم  الاســتنتاج  ولعّــل  الإنســان، 
الــذي يقــوم عليــه هــذا الاتجــاه، هــو أن 
حــق تقريــر المصــر يعتــبر حقــاً شــاماً 

ــه. ــام في ــه، ولا ابه ــار علي لا غب
ــا  ــل إليه ــي تمي ــة الت ــراءة الثاني ــا الق أم

بعــض الــدول ذات التنــوّع القومــي 
المتســيّدة  القــوى  لاســيما  والاثنــي، 
فيهــا، خوفــاً مــن التفــكك والانفصال، 
ــة  ــدة الإقليمي ــادئ الوح ــتناداً إلى مب اس
واحــرام الاســتقال الســياسي ووحــدة 
أن  تعتــبر  الــدول،  وســيادة  الأراضي 
الحــق  يخــصّ  المصــر  تقريــر  حــق 
تحــت  رازحــة  لشــعوب  الخارجــي 
ــاً،  ــق داخلي ــا الح ــة، أم ــر الكولونيالي ن
ــة  ــار الدول ــه في إط ــر عن ــن التعب فيمك
للحكــم  مختلفــة  بأشــكال  الموحــدة 

ــذاتي. ال
وإذا كان ثمــة تبريــرات نظريــة وقانونيــة 
لمثــل هــذه الإشــكالية، فإنهــا تعــود 
ــعب  ــه بالش ــا نعني ــن م ــروق ب إلى الف
ــادة  ــة إف ــاك إمكاني ــل هن ــة، وه والأقليّ
ــر  ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــن مب ــة م الأقلي
بتأســيس كيــان ســياسي أم لا؟ ومــع أن 
النــص جــاء عامــاً بخصــوص العهديــن 
تنــاول  في  الرغبــة  لعــدم  الدوليــن 
المطالبــة  أن  إلاّ  الأقليــات  موضــوع 
بالحــق، وهــو حــق ســياسي ودســتوري 
ــه مــن منطــوق  يمكــن الاســتدلال علي
المــادة 27  أن  المــادة الأولى، في حــن 
ــما  ــة محــدودة، بين ــاً ثقافي تناولــت حقوق
يرتبــط حــق تقريــر المصــر بقضيــة 
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ــان ســياسي واقتصــادي واجتماعــي،  كي
ــات في  ــض الأقلي ــده بع ــا تري ــو م وه
دولــة متعــددة القوميــات حــن يصبــح 
مــع  مســتحياً،  المشــرك  العيــش 
ــوّع الثقــافي.  ــاب تمثيــل حقيقــي للتن غي
ولعــلّ ذلــك مــا أجــده أكثــر انســجاماً 
ــات،  وأدق تعبــراً مــن مصطلــح الأقليّ
والتعدديــة  التنــوّع  وأن  خصوصــاً 
تتضمنــان مبــدأ المســاواة بــن مكوّنــات 
ــاوية، لا  ــا متس ــزة، لكنه ــة ومتماي مختلف

ــة«. ــة« و«أقليّ ــن »أغلبي ــرق ب ف
وســيكون الســؤال المطــروح حــول 
ــعباً أم  ــة ش ــت الأقليّ ــا إذا كان ــد م تحدي
ــدة  ــوق العائ ــت الحق ــما إذا كان لا؟ وفي
أن  يمكــن  للشــعوب  أو  للشــعب 
ــر  ــة غ ــات بطريق ــا الأقليّ ــتفيد منه تس
ــن  ــة م ــى غاي ــؤال ع ــو س ــاشرة، وه مب
الأهميــة يمكــن متابعتــه بالتطــورات 
الجديــدة التــي عرفهــا القانــون الــدولي.
وقــد شــهد مفهــوم »حقــوق الأقليات« 
ونيّــف  العقديــن  في  كبــراً  تطــوراً 
الماضيــن، وذلــك ارتباطــاً مــع القانــون 
الفلســفة  ومــع  جهــة  مــن  الــدولي 
ــك  ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــية م السياس
 International ــة بتطــور القواعــد الدولي
norms لحقــوق الأقليّــات قياســاً لمــا 

تــمّ التوصــل اليــه بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وصــولاً الى مرحلــة جديــدة 
ــاردة في أواخــر  بعــد انتهــاء الحــرب الب
الثمانينيــات، حيــث تحرّكــت حقــوق 
الأقليــات سريعــاً في إطــار أجنــدة دولية 
ــة  ــما فيهــا للمنظــمات الدولي ــة ب وداخلي
ــي  ــاً، الت ــدة أيض ــم المتح ــملت الأم ش
أصــدرت اعــان حقــوق الاقليــات في 
العــام 1992 واعــان حقــوق شــعوب 
 Declaration on 2007 ــام ــة الع الاصلي

 .the rights of indigenous peoples

في   Will Kymlicka الباحــث  ويطلــق 
الــدولي«  القانــون  »فلســفة  كتــاب 
اكســفورد  جامعــة  عــن  الصــادر 
ــوق  ــى حق ــات ع ــن المصطلح ــدداً م ع
 Multiculturalism مثــل:  الاقليــات 
 differentiated الثقافيــة( أو  )التعدديّــة 
المتمايــزة- )المواطنــة   citizenship

 The politics of recognition  المختلفة( أو
الاعــراف(  أو  الاقــرار  )سياســات 
الجماعــة(  )حقــوق   Group rights أو 
)الليبراليــة   Liberal culturalism أو 
 pluralistic integration أو  الثقافيــة( 
التوحيديــة(   التكامليــة-  )التعدديــة 
 liberal مصطلــح  يفضــل  ولكنــه 
ــة  ــة التعددي multiculturalism  )الليبرالي
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الثقافيــة(.)14(
الكولونيالية وحق تقرير المصير:

 إلتباس مفهوم »الأقليّات«
ــما ورد  ــر ك ــر المص ــق تقري ــدو أن ح يب
بالشــعوب  يتعلّــق  الميثــاق  في  ذكــره 
)peoples( الأمــر الــذي أحــدث نقاشــاً 
الــذي  فرانسيســكو  مؤتمــر ســان  في 
صيــغ فيــه ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
متعــددة  اســتخدامات  وردت  وقــد 
 State )فأخــذ الحديــث تــارة عــن )دولــة
وأخــرى عــن )أمــة(Nation وثالثــة عــن 
)شــعب(People تحــت مفهــوم متقــارب 
كــما جــاء ذكــره في نظــام الوصايــة 
الدوليــة، الأمــر الــذي أثــار نوعــاً مــن 
ــرّض  ــا تع ــو م ــاً، وه ــاس أحيان الالتب
ــي أو  ــاه الفقه ــاً بمعن ــوم لاحق ــه المفه ل

ــة. ــه  العملي بتطبيقات
ولعــل ذلــك اســتوجب متابعــة التطــور 
ــي  ــة الت ــياقات القانوني ــي والس التاريخ
ــر المصــر،  مــرّت بهــا فكــرة  حــق تقري
ــد  ــاً عن ــف جدّي ــن التوق ــا م ــدّ هن ولا ب
قــرار تصفيــة الاســتعمار » الكولونيالية« 
وقــد مــرّت ذكــراه الســتن )14 كانــون 
الاول/ديســمبر 2020( وبقــدر رمزيــة 
القــرار الذائــع الصيــت والذي اكتســب 
شــهرة كبــرة وكان بعنــوان »إعــان 

ــعوب  ــدان والش ــتقال للبل ــح الاس من
 The Declaration on المســتعمرة« 
 granting of Independence to countries

and peoples. فقــد تزامــن صــدوره مــع 

ــيا  ــعوب آس ــت ش ــة كان ــواء إيجابي أج
وأفريقيــا تتطلــع إليهــا، خصوصــاً وقــد 
ــق في  ــعوب الح ــع الش ــن » أن لجمي أعل
تقريــر المصــر« )وهــو مــا ورد لاحقاً في 
ــوق  ــن بحق ــن الخاص ــن الدولي العهدي
الإنســان العــام 1966( كــما أكّــد عــى 
تحــدد  أن  في  الشــعوب  هــذه  »حــق 
ــعى  ــياسي وأن تس ــا الس ــة مركزه بحري
ــادي  ــا الاقتص ــق نموّه ــة إلى تحقي بحري

ــافي«)15(  ــي والثق والاجتماع

تصفيّة الكولونيالية
ــة  ــدو تاريخاني ــتعادة تب ــذه الاس ــد ه بع
ــة  ــر، إضاف ــدر تفكّ ــرار، مص ــذا الق ه
والسياســية،  القانونيــة  أهميتــه  إلى 
ــياً  ــاً أساس ــح منطلق ــد أصب ــيما وق لاس
لقــرارات وإعانــات أمميــة لاحقــة، 
فبعــد يــوم واحــد فقــط أي في يــوم 
15 كانــون الأول 1960 صــدر القــرار 
بموجبــه  تــمّ  الــذي   1541 رقــم 
تحديــد لائحــة محــددة مــن المبــادئ 
المعلومــات  تقديــم  إلزاميــة  لمعرفــة 
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طبقــاً للــمادة 73 مــن الميثــاق التــي 
ــي لم  ــم الت ــات إدارة الأقالي ــاول تبع تتن
تنــل شــعوبها قســطاً كامــاً مــن الحكــم 
ــح  ــأن مصال ــاضي ب ــدأ الق ــذاتي )المب ال
ــام الأول(  ــا المق ــم له ــذه الأقالي ــل ه أه
ويقبلــون )المقصــود أعضــاء الأمــم 
ــم،  ــة في أعناقه ــة مقدس ــدة( أمان المتح
ــة  ــة رفاهي ــى تنمي ــل ع ــزام بالعم الالت
أهــل هــذه الأقاليــم إلى أقــى حــد 
الســلم والأمــن  نطــاق  مســتطاع في 
الدوليــن اللذيــن رســمهما الميثــاق. 
وتحدثــت خمســة بنــود تابعــة لهــذه المــادة 
عــن تنميــة شــؤون الحكــم الــذاتي دون 
الإشــارة إلى حــق تقريــر المصــر، وكان 
ــة  ــدث بالراح ــد تح ــرار 1541 ق الق
ذاتهــا ضــد الاســتعمار محــدداً اثنــي 
ــة  ــم الواقع ــرّف الأقالي ــدأً تع ــشر مب ع
باتجــاه  وتطورهــا  الاســتعمار  تحــت 

الحكــم الــذاتي لبلــوغ الاســتقال.
ــبر  ــه يعت ــرار 1514 أن ــن الق ــارق ب الف
الطريقــة  هــو  الاســتقال  إعــان 
المصــر  تقريــر  لتحقيــق  الوحيــدة 
في  ذاتيــاً،  المحكومــة  غــر  للأقاليــم 
حــن أن القــرار الثــاني 1541 فإنــه 
يقــدّم خيــار الاتحــاد الاختيــاري أو 
ــبر  ــه يعت ــة مســتقلة، لأن ــاط بدول الارتب

الاســتقال النتيجــة الطبيعيــة التــي 
ــر  ــم غ ــا الأقالي ــل عليه ــب أن تحص يج
مســتقلة،  غــر  أو  ذاتيــاً  المحكومــة 
ــر  ــق تقري ــدأ ح ــط بمب ــا يرتب ــو م وه
ــورة  ــتقال بص ــط بالاس ــر المرتب المص

حتميــة)16(.
ــق  ــدأ ح ــرام مب ــن اح ــم م ــى الرغ وع
تقريــر المصــر ومنــح الاســتقال في 
القــرار 1514 والقــرار الــذي تــاه، الاّ 
أن الاتجــاه العــام كان يميــل إلى اســتبعاد 
»الأقليّــات« مــن التمتــع بهــذا الحــق، في 
ــة لاســتخدام هــذا الحــق،  نظــرة تقييدي
لأنــه ينطبــق عــى الشــعب، وليــس 
عــى الأقليّــات التــي قــد لا تكــوّن 
شــعباً. أي أن حــق الاســتقال وتكوين 
دولــة مســتقلة حســب القانــون الــدولي 
ــل  ــة، ب ــس للأقلي ــعب ولي ــي للش أعط
 Territory ــم ــعب في الاقلي ــل الش لكام
والشــعب هــو الــذي يــمارس هــذا 

ــق. الح
وظــلّ هــذا الأمــر محــطّ جــدل كبــر في 
ــشر  ــدة ع ــا لم ــدة وخارجه ــم المتح الأم
ســنوات تقريبــاً حتى صــدر القــرار رقم 
2625 في 24 تشريــن الثــاني )نوفمــبر( 
ــادئ  ــان مب ــوان »إع ــت عن 1970 تح
بعاقــات  المتعلــق  الــدولي  القانــون 
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ــاً  ــدول وفق ــن ال ــاون ب ــة والتع الصداق
ــاق الأمــم المتحــدة« والــذي عُــرف  لميث
بإعــان التعايــش الســلمي متضمنــاً 
ســبعة مبــادئ أساســية، تشــكل جوهــر 

ــدولي)17(. ــون ال ــادئ القان مب
وقــد ورد في هــذا القــرار إشــارة إلى 
ــث  ــة مباح ــر في ثاث ــر المص ــق تقري ح
مــع تأكيــد الحديــث عــن عــدم المســاس 
ــرة  ــن الفق ــة، لك ــدة أراضي الدول بوح
ــق  ــة بح ــان المتعلق ــن الإع ــابعة م الس
تقريــر المصــر ربطــت حــق الاســتقال 
بالحكومــة التمثيليــة، وجعلــت مــن 
الوحــدة الإقليميــة مناطــة بهــا مــع 

ــر. ــر المص ــق تقري ــد ح تأكي
تكــون  لا  عندمــا  الحكومــة  أن  أي 
تمثيليــة فيصبــح الانفصــال أمــراً »مــبررّاً 
ــدة  ــذرّع بالوح ــن الت ــى لا يمك »، بمعن
ــق  ــع الانفصــال أي لتحقي ــة لمن الإقليمي
الاســتقال إنْ لم تكــن الحكومــة تمثيلية. 
وقــد إتّــذ مجلــس الأمــن الــدولي عــدداً 
ــق  ــى ح ــد ع ــي تؤك ــرارات الت ــن الق م
بإنهــاء  تقريــر المصــر،  الشــعوب في 
ــا  ــواءً م ــتعمار Decolonization، س الاس
يتعلــق الأمــر بناميبيــا، حتــى تــم تحريــر 
آخــر مســتعمرة في أفريقيــا العــام 1990 
)18( قبــل إنهاء الاســتعمار الاســتيطاني في 

جنــوب أفريقيــا العنريــة في العــام 
1993، مــع وجــود اســتثناء عالمــي 
الاســتيطاني  الاســتعمار  هــو  واحــد 
ــم  ــى الرغ ــطن، ع ــي في فلس الاجائ
ــع  ــمًا لم يتمت ــو 16 اقلي ــود نح ــن وج م
بالاســتقال وحــق تقريــر المصــر عــى 

ــي. ــتوى العالم المس

تمايز في المفاهيم
ــق  ــن لح ــن مفهوم ــز ب ــن التميي يمك

تقريــر المصــر: 
الأول عــى أســاس الاقليــم ويعنــي 
ــه  ــة« بمكوّنات ــعب في »الدول ــق الش ح
بنفســه  نفســه  حكــم  في  المتنوّعــة 
دون تدخــل خارجــي عــى أســاس 
ســياسي ودســتوري، لاســيما للشــعوب 
ــي  ــوم النموذج ــو المفه ــتعمَرة، وه المس
الــذي أخــذ بــه العهديــن الدوليــن 
ــاك مــا يحــدد  المشــار إليهــما، وليــس هن
الشــعب، ســوى الاقامــة الدائمــة في 
بلــد بغــض النظــر عــن التنــوّع الاثنــي 
ــق  ــه ح ــق علي ــا يطل ــو م ــافي، وه والثق

ــم . ــر لاقلي ــر المص تقري
أمــا الثــاني فعــى أســاس الهويّــة، ذلــك 
»مجتمــع  يعنــي  الشــعب  مفهــوم  أن 
انســاني« يعــود الى ســمات إثنيــة وثقافيــة 
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متميّــزة. وهكــذا يصبــح حــق الشــعب 
في تقريــر المصــر يخضــع للهويــة الثقافية 
ــق  ــه ح ــق علي ــا يطل ــو م ــة، وه والاثني

ــة )19(. ــاً بالهويّ ــر ارتباط ــر المص تقري
ــر  ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــدو أن مب ويب
ــاء  ــألة إنه ــاحته مس ــدى س ــوّر لتتع تط
ــة  ــة التابع ــتقال الدول ــتعمار واس الاس
والمســتعمَرة، فأخــذ يشــمل الجانــب 
ــذي  ــر، ال ــر المص ــن تقري ــي م الداخ
ــا  ــة حقوقه ــعوب لجه ــه الش ــح إلي تطم
ــو  ــلطة. وه ــا بالس ــا وعاقاته وحرياته
ــيما  ــع لاس ــذ بالتوسّ ــذي أخ ــاه ال الاتج
ــدولي،  ــع ال ــد المجتم ــي بتأيي ــد حظ وق
ــاردة في  ــرب الب ــد الح ــاء عه ــذ انته من
أواخــر الثمانينيــات، حيــث ازداد دور 
الإشراف  في  الــدولي  الأمــن  مجلــس 
ــن  ــدد م ــة ع ــات ومراقب ــى الانتخاب ع
ــت  ــي مارس ــعبية الت ــتفتاءات الش الاس
تقريــر  في  حقهــا  الشــعوب  فيهــا 
ــاً  ــافي، مث ــوّع الثق ــار التن ــر في إط المص
ــة  ــا والمصالح ــوب أفريقي ــات جن انتخاب
الوطنيــة في أنغــولا 1994، والاســتفتاء 
حــول موضــوع الصحــراء الغربيــة، 
والانتخابــات واتفــاق الســام احرامــاً 
ــل  ــق، و«التدخ ــعب موزامبي لإرادة ش
العســكري« في هايتــي لإعــادة الحكومــة 

ــا. ــة، وغره ــة والشرعي المنتخب
فقــد  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أمــا 
اتّــذت عــدداّ مــن القــرارات منهــا 
العــام  الهنــدي  البرتغــالي-  النــزاع 
الهنــد  عــبر  المــرور  )حــق   1954
وصــولاً الى مســتعمرتن برتغاليتــن، 
وعــى الرغــم مــن أن المحكمــة ناقشــت 
ــا لم  ــر، الاّ أنه ــر المص ــق تقري ــألة ح مس
ــدأ  ــاع مب ــدت إلى إتب ــه، وعم ــذ ب تأخ
القانــون  مبــادئ  كأحــد  الســيادة 
الــدولي( أمــا القضيــة الثانيــة فهــي: 
بريطانيــا  ضــد  الكامــرون  قضيــة 
هــي  الثالثــة  القضيــة  أمــا   .1961
نامبيــا العــام 1971 )التــي كان اســمها 
وكانــت  أفريقيــا(  غــرب  جنــوب 
ــمًا  ــدولي، عل ــة ال ــام الوصاي ــع لنظ تض
ــى  ــق ع ــر يطبّ ــر المص ــق تقري ــأن ح ب
ــذاتي،  ــع بالحكــم ال ــي تتمت ــم الت الأقالي

طبقــاً لــه.)20(
وكان صــدور القــرار 688 في 5 نيســان 
)ابريــل( 1991 مــن مجلــس الأمــن 
الخــاص بكفالــة إحرام حقوق الانســان 
والحقــوق السياســية في العــراق، ووقف 
القمــع الــذي تعرّضــت لــه المنطقــة 
العــراق،  مناطــق  وبقيــة  الكرديــة 
إيذانــاً  القــرار،  نــص  في  جــاء  كــما 
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جديــداً وبثقــل كبــر بــدور مجلــس 
الأمــن إضافــة الى وظيفتــه في حفــظ 
ــل  ــن، بالتدخ ــن الدولي ــلم والأم الس
لأغــراض إنســانية، بــما فيهــا مــا يخــصّ 
ــن  ــدة، أو لم تتمك ــاً مضطه ــعوباً وأمم ش
ــك  ــها، وذل ــا بنفس ــق مصره ــن تحقي م
ــر  ــة المعاي ــن ازدواجي ــر ع ــض النظ بغ
ــت  ــي طبع ــة الت ــا والانتقائي ــي اتبعه الت
تطبيقاتــه، لكــن انخفــاض منســوب 
مبــدأ احــرام الســيادة وعــدم التدخــل 
بالشــؤون الداخليــة، لحســاب مبــدأ 
ــاً:  ــدلاً فقهي ــار ج ــاني أث ــل الانس التدخ
قانونيــاً وسياســياً، ناهيكــم عــن زاويتــه 
الفكريــة- الفلســفية، ارتباطــاً مــع مبــدأ 
ــه  ــر المصــر الــذي تتشــبث ب حــق تقري
أو  المســتعمَرة  خصوصــاً  الشــعوب، 
ــي  ــة أو الت ــة للهيمن ــة أو الخاضع التابع
أو  تمثيلهــا  بعــدم  حكوماتهــا  تنفــرد 
ــة )21(. ــة المتنوع ــا الثقافي ــل تعدديته تمثي
وأعتقــد أن محكمــة العــدل الدوليــة 
ــو(  ــوز )يولي ــؤرخ في 24 تم ــا الم بقراره
2010 بخصــوص كوســوفو يصــبّ 
في هــذا الاتجــاه يــوم أعطــت رأيــاً 
الاســتقال  أن  مفــاده:  استشــارياً 
لا  واحــد(  طــرف  مــن  )الانفصــال 
ــاءً  ــك بن ــدولي، وذل ــون ال ــك القان ينته

العامــة  الجمعيــة  مــن  طلــب  عــى 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــدة، وه ــم المتح للأم
ــتفتاء في  ــد الاس ــاً بع ــح واقع ــد أصب ق
جنــوب الســودان 2011/1/9 الــذي 
لم يكــن بعيــداً عــن تأثــرات الأمــم 

المتحــدة.
ولعــل الاســتفتاء الســوداني، إضافــة الى 
ــابقة  ــيكون س ــاي س ــة لاه ــرار محكم ق
الاســتناد  يمكــن  وقضائيــة  قانونيــة 
ــن  ــتقال م ــان الاس ــاً لإع ــا دولي إليه
طــرف واحــد، فيــما إذا كانــت الظــروف 
الموضوعيــة والذاتيــة تســتجيب لذلــك، 
رضــا  دون  الوحــدة  أصبــح  حيــث 
جــزء مــن الســكان، شــعب، أو مكــوّن 
ــك  ــاج الى ف ــد تحت ــة وق ــافي، مفروض ثق

ــاط!! ارتب
أعلنــت  قــد  كوســوفو  كانــت  وإذا 
طــرف  مــن  )اســتقالها(  انفصالهــا 
ــا  ــرف به ــام 2008 واع ــد في الع واح
الرغــم مــن  الــدولي عــى  المجتمــع 
مــن صربيــا وروســيا  معارضــة كل 
وجيــو  ودينيــة  قوميــة  لاعتبــارات 
سياســية، فــإن تيمــور الشرقيــة أنشــئت 
بقــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي، 
ــة،  ــة جدي ــاج إلى وقف ــذي يحت ــر ال الأم
 75 الـــ  الذكــرى  نســتعيد  ونحــن 
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لتأســيس الأمــم المتحــدة والذكــرى 
ــه  ــما ل ــرار 1514 ب ــدور الق ال60 لص
مــن دلالات فكريــة وسياســية وقانونيــة 
الــدول  صعيــد  عــى  وانعكاســاته 
المتعــددة القوميــات، إذا لم يتــم التوصــل 
الى تفاهمــات واتفاقيــات تأخــذ مصالــح 
ــر  ــة، الأم ــة المختلف ــات الثقافي المجموع
الــذي ســيضع مبــدأ حــق تقريــر المصر 
عــى أســاس الهويّــة الاثنيــة خيــاراً 
مطروحــاً، ســواءً باســتمرار الاتحــاد 
الاختيــاري، الطوعــي وتعديــل صيغتــه 
ــاواة، أو  ــدأ المس ــع مب ــمًا م ــون متوائ ليك
بالحــق في تشــكيل كيان ســياسي مســتقل 
)دولــة( إذا اســتعى العيــش المشــرك، 
خصوصــاً إذا أنــذر بحــرب أهليــة مثــاً 
ــى  ــة ع ــا مطروح ــك القضاي ــل تل ومث
ــا  ــما يخــص كاتالوني ــد العالمــي في الصعي
في إســبانيا وبلجيــكا  بــن الوالنــن 
يخــص  فيــما  وكنــدا  والفامانيــن 
ــة  ــا إضاف ــدا في بريطاني ــك وإيرلن الكيب
ــث  ــالم الثال ــدان الع ــن بل ــد م إلى العدي

ــة. ــا العربي ــا بلدانن ومنه
ولعــل ذلــك ســيثر اشــكاليات وردود 
ــدولي،  ــع ال ــب المجتم ــن جان ــل م فع
ناهيــك عــن الــدول القائمــة فعليّــاً 
والتــي لا ترغــب أيــة دولــة عــى تجزئتها 

وتقســيمها، وفي الوقــت عينــه فإنــه 
ســيثر شــهيّة قيــام كيــان مســتقل لــدى 
ــي  ــة والت ــة المختلف ــات الثقافي المجموع
تريــد التعبــر عــن هويتهــا الخاصــة 
شــعور  بعــد  والتحــرر  بالانعتــاق 
يخلــق  وقــد  والاضطهــاد،  بالهيمنــة 
مثــل هــذا الأمــر نزاعــات مســلحة 
فيهــا  تتداخــل  حربيــة  وصراعــات 
ــاً  ــة، فض ــة والدولي ــح الإقليمي المصال
عــن افــراض اللجــوء إلى حلــول غــر 
قانونيــة أحيانــاً، لاســيّما إذا شــعرت 
ــاء  ــة أن القض ــوى المتصارع ــدى الق إح
ــد  ــة ق ــدل الدولي ــة الع ــدولي ومحكم ال
ــة  ــواءً حكوم ــا، س ــون إلى جانبه لا تك
أو شــعباً مســتضعفاً يريــد التعبــر عــن 

هوّيتــه الفرعيــة )22(.
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المصادر والهوامش:
حقــوق  شــفيق-  ريــاض  شــيّا،  )1(انظــر: 

دار  الــدولي،  القانــون  ضــوء  في  الأقليــات 
حزيران)يونيــو(،  بــروت،  ط1،  النهــار، 

بعدهــا. ومــا   295 ص   ،2010
ــة في  ــراكية الثاني ــة الاش ــت الأممي )2( تأسس
ــس  ــاة مارك ــد وف ــو( 1889 بع 14 تموز)يولي
بســت ســنوات، في باريــس بعــد توحيــد 
أوروبــا  بلــدان  في  الاشــراكية  الحركــة 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وضمــت 
ــن  ــداً في ح ــن 20 بل ــر م ــة أكث ــة الثاني الأممي
كانــت الأمميــة الأولى قــد تأسســت في 28 
في  واســتمرت   1864 )ســبتمبر(  أيلــول 

العمــل حتــى عــام 1876،
 10 المختــارات،   – إ  ف،  لينــن،  أنظــر: 
التقــدم،  دار  الســادس،  المجلــد  مجلــدات، 
.55-51 ص   ،1979-1975 موســكو، 
الحســن-  عبــد  شــعبان،  كذلــك:  انظــر 
– العــربي  الــراع  في  الجديــدة  القضايــا 
الإسرائيــي، دار الكتبــي، بــروت، 1987، 

.63-62 ص 
)3(انظــر: شــيّا، ريــاض شــفيق- حقــوق 
دار  الــدولي،  القانــون  ضــوء  في  الاقليــات 
النهــار، بــروت، 2010، ص 257 و296 .
)4( انظــر: مجموعــة مــن المؤلفــن الســوفييت 
غروميكــو،  بوناماريــوف،  بــإشراف: 
الخارجــة  السياســة  تاريــخ  خفوســتوف- 
 ،1945-1917 ج1،  الســوفيتي،  لاتحــاد 

بعدهــا. ومــا   30 ص   ،1975 موســكو، 
الــراع  أ-  ج،  تونكــن،  كذلــك:  انظــر 
ترجمــة  الــدولي،  والقانــون  الآيديولوجــي 
سرنســكا ميلنــا عــن الروســية، بــراغ، 1968، 

التشــيكية(. )باللغــة   71-70 ص 
)5( H.W.V Temperley – History of the peace 

conference of Paris, Vol. 1., London, Oxford 

university  press, 1920. Pp. 160-161

)6(انظــر: المــري، شــفيق- الحــق في تقريــر 
المصــر في تطــوره القانــوني، أبحــاث الجامعــة 

ــروت، 1997، ص 39.  ــة في ب الأمريكي
انظــر كذلــك: الســيد حســن، عدنــان- حــق 
ــاً،  ــة نموذج ــة الأرمني ــر، القضي ــر المص تقري
ص   ،1998 الأرمنيــة،  الدراســات  مركــز 

.46 -21
)7( قــارن: المــري، شــفيق، الحــق في تقريــر 
المصــر في تطــوّره القانــوني، المصــدر الســابق، 

ص 40 .
ــات في  ــوق الأقلي ــاض، حق ــيّا، ري ــر : ش  انظ
ــابق، ص 299. ــدر س ــدولي، مص ــون ال القان
ــا  ــن، القضاي ــد الحس ــعبان، عب ــر: ش )8( انظ
الجديــدة في الــراع العــربي- الإسرائيــي، 

مصــدر ســابق، ص 62-61. 
ــدة  ــم المتح ــاق الأم ــص ميث ــك: ن ــر كذل أنظ
والنظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة، 

ــدة، )آذار 1995. ــم المتح ــورك، الأم نيوي
)9( أنظــر: شــكري، محمــد عزيز)الدكتــور(- 
العــام وفــق  الــدولي  القانــون  المدخــل إلى 
الســلم، دار الفكــر، ط4، دمشــق، 1980، 
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.183 ص 
)10( أنظــر: شــعبان ، عبــد الحســن- القضايا 
الإسرائيــي،  العــربي  الــراع  في  الجديــدة 

مصــدر ســابق، ص 63-62.
الحســن-  عبــد   ، شــعبان  انظــر:   )11(
ــون  ــل إلى القان ــل- مدخ ــو الأص ــان ه الإنس
ــرة،  ــز القاه ــان، مرك ــوق الإنس ــدولي وحق ال

 .2002
الحســن-  عبــد  شــعبان،  كذلــك:  أنظــر 
محــاضرات عــى طلبــة الدراســات العليــا، 
الســنة  أربيــل،  الديــن،  صــاح  جامعــة 

 2000-1999 الدراســية 
قــارن كذلــك: ميثــاق الأمــم المتحــدة والنظــام 
ــدر  ــة ، مص ــدل الدولي الأســاسي لمحكمــة الع

ســابق.
)12( قــارن: نصــوص العهديــن الدوليــن في: 
البســيوني، محمــود شريــف، حقــوق الإنســان، 

المجلــد الأول، الوثائــق العالميــة والإقليميــة.
ــوق  ــفيق – حق ــاض ش ــيا،  ري ــر: ش )13( انظ
الأقليــات في ضــوء القانــون الــدولي، المصــدر 

ــابق، ص 306. الس
ــوق  ــفيق- حق ــاض ش ــيّا، ري ــر:  ش )14( انظ
الاقليــات في ضــوء القانــون الــدولي ، مصــدر 

ــابق، ص 307. س
انظر كذلك:

 Bessom, Samantha and Jasioulas, John- The 

philosophy of International Law, Oxford 

university press,2010.

)15( انظــر: نــص قــرار الجمعيــة العامــة 

ــادر في 14  ــم 1514 الص ــدة رق ــم المتح للأم
كانــون الأول )ديســمبر( العــام 1960 في  
www UN.org/general assembly resolutions  

ــوق  ــفيق- حق ــاض ش ــيّا، ري ــر:  ش )16( انظ
الاقليــات في ضــوء القانــون الــدولي ، مصــدر 

ــابق، ص 311 س
)17( انظــر: شــعبان، عبــد الحســن- الــراع 
 ، الدوليــة  العاقــات  في  الأيديولوجــي 
دارالحــوار، الاذقيــة، 1985، ص 89 ومــا 

ــا. بعده
مصــدر   ، شــفيق   ، المــري  انظــر:   )18(

45 ص  ســابق، 
)19( Waldron, Jeremy- the philosophy of 

international Law, Ibid, p 397-400  . Kymlicka, 

will, Ibid, p. 

.378-377
ــا  ــي نقله ــة الت ــات الحيوي ــر: المناقش )20( انظ
الأســتاذ شــيّا، ريــاض شــفيق في كتابــه القيّــم 
– حقــوق الأقليــات في ضــوء القانــون الــدولي، 

مصــدر ســابق ، ص 319-295..
)21( أنظــر: شــعبان، عبــد الحســن- الســيادة 
ومبــدأ التدخــل الإنســاني، محــاضرة في جامعــة 
صــاح الديــن، إربيــل، 2000 )صــدرت 

ــاً عــن الجامعــة (. بكــراس لاحق
النــص محــاضرة  هــذا  الأســاس في    )22(
ــه  ــذي نظّمت ــي ال ــر الأكاديم ــت في المؤتم ألقي
وزارة الخارجيــة الجزائريــة بحضــور مفكريــن 
وأكاديميــن  ودبلوماســين  وقانونيــن 
بارزيــن، حيــث شــكّل إضــاءة مهمــة في 
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الفقــه القانــوني ارتباطــاً مــع مبــدأ حــق تقريــر 
المصــر الــذي عــى الرغــم مــن صــدور 
ــة  ــة الكولونيالي القــرار 1514 الخــاص بتصفي
مــا يــزال موضوعــاً راهنيــاً يســتوجب البحــث 
والتنقيــب وإيجــاد الآليــات الدوليــة المناســبة، 
ــه  ــدولي بتطبيقات ــع ال ــزام المجتم ــاً الت خصوص

المختلفــة. وكان هــذا المؤتمــر قــد التــأم في 
ــمبر/كانون  ــة 14/13ديس ــة الجزائري العاصم
الأول 2010 لمناســبة الذكــرى الـــ50 لصدور 
ــام 1960.  ــة« الع ــة الكولونيالي ــرار تصفي »ق
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Perhaps the legal emergence of the concept 

of self-determination is linked to the rising 

of the national country notion, especially 

in the early stages in Europe. Following 

the outbreak of World War 1 in 1914, and 

after the first peace conference was held, 

the idea of self-determination was spread 

especially among people and ethnic groups 

who wanted to acquire their independence.1  

Two Lifters of the Right to Self-Determination

Two fundamental lifters contributed to the 

rising of the self-determination concept: the 

first one is the socialist left party and its main 

Marxist movement which was enshrined in 

the second international conference, and was 

held in London in 1986, where a decision was 

taken about the right to self-determination 

when they announced “… Their support 

of every nation to have the right and the 

freedom to self-determination”, they also 

expressed their sympathy stating, “Every 

country who is suffering now from military 

or national dictatorship or others” calling 

“the labourers of all countries to join the class 

conscious labourers in the whole world to 

fight with each other for the decolonization 

from world capitalism and to achieve the 

goals of the democrat socialism.2”

1 Shaya Riad Shafik- The Rights of Minorities in the Light 

of the International Law, Dar Al Nahar, 1stflr, Beirut, June 

2010, p. 295 and onwards. 

2  International Socialism was established on July 14th, 

1889, six years after the death of Marx in Paris, after the 

unity of the socialist movement in European countries and 

the United States of America. The second international 

convention had joined over 20 countries, whereas the first 

one was established on September 28, 1864, and continued 

till 1876. Lenin, F.I- The Chosen, 10volumes, 6th volume, 

Dar Al Takadom, Moscow, 1975-1979, p. 51-55. Look also, 

Shaban, Abd al Hosein- New Issues in the Arab-Israeli 

Conflict, Dar Al Kotbi, Beirut, 1987, p. 62-63. 
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